
مـــا موقـــف الاتحـــاد الأوروبي مـــن مطالبـــة
كتالونيا بالحق في الديمقراطية؟

, كتوبر كتبه ستيفن إرلانغر |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قام بعض ضباط الشرطة، الذين يرتدون زي أشبه “بروبوكوب” أسود وخوذات “دارث فيدر”، بمنع
العديـد مـن الأشخـاص العـاديين مـن التصـويت. وفي الأثنـاء، لم يتوانـوا عـن ضرب المـواطنين بـالهراوات
وإطلاق الرصاص المطاطي عليهم، مما أدى إلى  إصابة الكثير من كبار السن بجروح. وقد تم تصوير

كل تلك الأحداث بالهواتف الذكية وكاميرات الأخبار ونشرها في جميع أنحاء العالم.

مـن الناحيـة الأخلاقيـة،  عـادة مـا كـان الاتحـاد الأوروبي يـدين هـذا النـوع مـن أعمـال العنـف ويطـالب
بمعاقبة مرتكبيها. ولكن الأمر لم يكن بتلك البساطة هذه المرة، نظرا لأن المسألة تتعلق ببلد ينتمي له:
إسبانيا. في واقع الأمر، وضعت القضية بشأن استقلال كتالونيا الاتحاد الأوروبي وأعضاءه في موقف
يــة التعــبير حــ. فلطالمــا دافــع الاتحــاد الأوروبي عــن الحقــوق الديمقراطيــة الأساســية، علــى غــرار حر

والتجمع الحر والتصويت.

في حين قد يكون الاتحاد الأوروبي بمثابة اتحاد للدول الديمقراطية، إلا أنه أولا وقبل كل شيء، اتحاد
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 ذات سـيادةٍ. وبالتـالي، حـذر الاتحـاد مـن مغبـة تشجيـع القـوى الانفصاليـة الـتي تهـدد الكثـير مـن
ٍ
دول

البلدان، فضلا عن الاتحاد في حد ذاته. ومما لاشك فيه أن الجميع قد انتبه إلى تناقضات وهدوء
بروكسل النسبي تجاه هذه المسألة وخاصة الكتالونيين، الذين يساندون هذا الاتحاد، والذين أعربوا

عن رغبتهم في انضمام كتالونيا إلى كتلة الاتحاد الأوروبي على اعتبارها دولة مستقلة.

 

خلال الشهر الماضي، تم تنظيم مسيرة احتجاجية تدعم الاستفتاء الكردي على الاستقلال في أربيل،
العراق. لكن الاتحاد الأوروبي لم يؤيد استقلال الأكراد

في هذا السياق، صرحّ الرئيس الحالي لإقليم كتالونيا، كارلس بوتشدمون، في منتصف ليلة الأحد بعد
أن أعلن أن  بالمائة من الكتالونيين قد صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، أنه “لا يمكن للاتحاد
الأوروبي أن يواصل النظر إلى هذه المسألة بطريقة سلبية”. يوم الاثنين الفارط، أفاد بوتشدمون أن
المفوضية الأوروبية، أي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، “يجب أن تشجع على الوساطة الدولية”
فيما يخص النزاع الذي يخوضه إقليمه مع إسبانيا. في المقابل، من غير المحتمل أن تتحقق تطلعات
رئيس إقليم كتالونيا، نظرا لأنه بالنسبة إلى بروكسل، تعتبر مشكلة كتالونيا حكرا على إسبانيا، وليس

للاتحاد الأوروبي أو لأعضائه علاقة بذلك.

مــن جانبهــا، وببساطــة، أعلنــت المحــاكم الإســبانية أن التصــويت الكاتــالوني غــير دســتوري. وفي وقــت
تنامت فيه النزعات القومية والشعبوية وزاد انتشارها، آخر ما قد يرغب في فعله الاتحاد الأوروبي، هو

تشجيع الحركات الانفصالية الإقليمية.



كما هو الحال في استفتاء اسكتلندا، الذي نظم في سنة ، والذي خلافا لتصويت كتالونيا، عُقد
بمباركة من الحكومة المركزية، تم رفض استقلال البلاد. في الحقيقة، تخشى الدول الأعضاء للاتحاد
الأوروبي تشجيــــع الحركــــات الانفصاليــــة الــــتي تنشــــط داخلهــــا علــــى غــــرار: الفلاميــــون في بلجيكــــا،
ــا. وفي ظــل خــروج ــا، والكورســيكيون في فرنســا، والترانســيلفانيون في روماني ــارديون في إيطالي واللومب
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ترفض دول الاتحاد تبني مواقف من شأنها أن تخلق المزيد من عدم

اليقين الاقتصادي، والخلل القانوني والارتباك الأخلاقي في الاتحاد.

 

نصـب تذكـاري في بريشتينـا، كوسوفـو. وحـتى اليـوم، لا تعـترف خمـس مـن الـدول الأعضـاء في الاتحـاد
الأوروبي البالغ عددها  دولة، بما في ذلك إسبانيا، باستقلال كوسوفو

في الإطــار ذاتــه، دعــا رئيــس المجلــس الأوروبي، دونالــد توســك، يــوم الاثنين، رئيــس الــوزراء الإســباني،
يانو راخوي، إلى التمسك بموقفه القانوني. وفي الوقت ذاته، حثّه على “تجنب المزيد من التصعيد مار
ــل مــاكرون، راخــوي “والوحــدة ــى ذلــك، دعــم رئيــس فرنســا، إيمانوي واســتخدام القــوة”. علاوة عل

الدستورية” لإسبانيا، وذلك وفقا لما ورد في بيان أدلى به من قصر الإليزيه.

في سياق متصل، يتجلى خير مثال للمعارضة التي تبديها الكثير من البلدان تجاه النزعة الانفصالية
الإقليمية، في عدم اعتراف خمسة دول من أصل  دولة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا،
باســتقلال كوسوفــو، علــى الرغــم مــن أن حلــف شمــال الأطلسي نفســه قــد حــارب الجهــود الصربيــة



للاحتفاظ بهذه الأرض. فضلا عن ذلك، لا يدعم الاتحاد الأوروبي استقلال الأكراد أو القرميين.

عموما، كانت المواقف الرسمية للمفوضية الأوروبية وردود فعل القادة السياسيين الأوروبيين تجاه
الأحداث في كتالونيا موحدة إلى حد كبير. وليس من المستغرب أن تعتبر إسبانيا، التي تقر بسيادتها، أن
هذا الاستفتاء غير قانوني. ولكن العنف الذي سلطته على الكاتالونيين كان فظيعا، في حين ينبغي

لمختلف الأطراف الجلوس لطاولة الحوار.

بالإضافـة إلى ذلـك، لا يمكـن الاسـتهانة وغـض الطـرف عـن العنـف الـذي مارسـته الشرطـة فضلا عـن
اسـتخدامها للرصـاص المطـاطي ضـد المـدنيين المسـالمين الذيـن يحـاولون ممارسـة حقهـم في الانتخـاب.
ــا يــوم الأحــد بالكــاد يُقــارن مــع إراقــة الــدماء في البوســنة وعلــى الرغــم مــن أن مــا حــدث في كاتالوني
 في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، صرحّ خبير

ٍ
وكوسوفو أو الربيع العربي، إلا أنه وقع في دولةٍ عضو

في قــانون ومؤســسات الاتحــاد الأوروبي في مركــز دراســات الســياسة الأوروبيــة في بروكســل، ســتيفن
بلوكمانز، أن “ما بدر من قرارات صادرة عن راخوي يعتبر أمرا كارثيا”.

 

الأعلام الاســكتلندية تحلــق علــى الحــدود بين إنجلــترا واســكتلندا. خلافــا للاســتفتاء الكاتــالوني، تمــت
عملية التصويت في اسكتلندا سنة ، بمباركة من قبل الحكومة المركزية في لندن

يــانو راخــوي غــذّى النقــاش المتعلــق بمســألة الاســتقلال مــن مــن جهتــه، صرحّ ســتيفن بلوكمــانز أن مار
خلال ردود فعلــه غــير المناســبة والعشوائيــة، الــتي عمقــت مخــاوف بقيــة البلــدان الأوروبيــة. وأضــاف
بلوكمــانز أنــه يتعين علــى إســبانيا أن تتطلــع إلى النمــوذج البلجيــكي، حيــث عمــدت الحكومــة إلى نقــل



يد بالفعل مع إقليم الباسك. السلطة إلى الفلامنديين في كنف الهدوء، تماما كما فعلت مدر

كبر من في سياق متصل، أشار بلوكمانز إلى أن بلجيكا استجابت لرغبة الفلامنديين في التمتع بقدر أ
الحكم الذاتي من خلال عملية الإصلاح الدستوري الحالية التي تجريها، حيث لا يوجد دستور “غير
قابل للتغيير والتعديل”. وتجدر الإشارة إلى أن راخوي قلق من أن يؤثر استقلال كتالونيا على أماكن
أخرى في إسبانيا. وقد خاضت منطقة الباسك، منذ عقود نزاعا ضد إسبانيا من أجل الحصول على
الاستقلال، وذلك من خلال جماعة متمردة مسلحة تدعى إيتا، التي صُنفت منظمة إرهابية، جنبا

إلى جنب مع جناحها السياسي، هيري باتاسونا.

علــى غــرار الجيــش الجمهــوري الإيرلنــدي، وافقــت إيتــا أخــيرا علــى إلقــاء أســلحتها. وبالفعــل، حصــلت
الباسك على حكمها الذاتي وتمكنت من السيطرة على عائدات الضرائب في منطقتها، مع العلم أن
هذا المطلب يُعد من أحد المطالب الرئيسية للقادة الكاتالونيين. وفي شأن ذي صلة، قال بلوكمانز إن

“مثال منطقة الباسك يحيل إلى مسارات مختلفة للأزمة الحالية”.

مـن جـانب آخـر، لم يعـد الكاتـالونيين يعتـبرون المفوضيـة الأوروبيـة وسـيطا محايـدا. ومـن هـذا المنطلـق،
يمكن أن تضطلع لجنة البندقية للمحامين الدوليين، التي تعتبر جزءا من المجلس الأوروبي، في حين
أنها هيئة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي، مع العلم أن جميع دول الكتلة أعضاء في صلب هذا الكيان.

 

يـا، الـتي توجـد في شبـه جـزيرة القـرم، سـنة . والجـدير بـالذكر أن تجمـع مؤيـد لروسـيا في إيفباتور
الاتحاد الأوروبي لا يؤيد استقلال  القرميين



يانو راخوي وإسبانيا والكتالونيون على حد السواء، إلى المساعدة للخروج من على العموم، يحتاج مار
الهــوة الــتي وقعــوا فيهــا. وفي الســياق نفســه، أوضــح ســتيفن بلوكمــانز أن “كلا الطــرفين متشبثين
بأفكارهمـــا. ومثلمـــا يحتـــاج راخـــوي إلى اســـتئناف الحـــوار بشـــأن الإصلاح الدســـتوري، ينبغـــي علـــى

الكتالونيين ألا يتجاوزوا الحدود، حتى لا يخاطروا بعرقلة أي مفاوضات أخرى”.

عادة، تتبع المفوضية الأوروبية ما يعرف بعقيدة برودي، التي سميت تيمنا برئيس اللجنة السابقة،
الإيطالي، رومانو برودي، والتي تفيد أنه يمكن للدولة الانفصالية أن تغادر الكتلة ولا يمكن أن تعود إلا
إذا حصلت على الاستقلال، وذلك وفقا للقانون الدستوري الذي تضعه الدولة العضو التي تركتها.
فضلا عـن ذلـك، لا يمكـن أن تنضـم أي دولـة عضـو جديـدة للكتلـة دون إجمـاع بالموافقـة مـن جميـع

الأطراف الأخرى. وبالتالي، سيكون لإسبانيا حق النقض، ولكنها لن تكون وحدها.

مــن ناحيــة أخــرى، أعــرب رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة الحــالي جــان كلــود يــونكر عــن تأييــده “لســيادة
القـــانون”. وفي الإطـــار ذاتـــه، أورد يـــونكر أن بروكســـل يجـــب أن تحـــترم قـــرارات الحكومـــة الإســـبانية
ية. بالإضافة إلى ذلك، صرحت اللجنة خلال العديد من المناسبات أن التصويت ومحكمتها الدستور
ــه إلا إذا امتثــل الاســتفتاء للدســتور الإســباني، وأقــرت ــا لــن يتــم الاعــتراف ب لصالــح اســتقلال كتالوني
قـانونيته. فضلا عـن ذلـك، أشـاد يـونكر بـالتنوع الإقليمـي، ولكنـه شـدد علـى أن “التقاليـد الإقليميـة”

الثرية، ينبغي ألا تصبح “وسيلة في يد الحركات الانفصالية التي ترغب في  تقسيم أوروبا”.

 

مسيرة تدعم استفتاء استقلال كتالونيا في مدينة بلباو، التي تقع في منطقة الباسك شمال إسبانيا.
وبعد القتال على مدى عقود، فازت الباسك بحكمها الذاتي على الحكومة المركزية



في حين ظلت بروكسل والعديد من العواصم الأوروبية صامتة، أدان رئيس الوزراء البلجيكي، شارل
ميشال، الذي يحكم التحالف مع الانفصاليين الفلاميين ويشغل منصب رئيس الأحزاب الاشتراكية

في البرلمان الأوروبي، إجراءات الشرطة ودعا مدريد إلى استئناف الحوار مع الانفصاليين.

يــدة كتبهــا ميشــال علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي تــويتر، أورد أن “العنــف لا يمكــن أن يكــون في تغر
الجواب المناسب!”. كما أعرب نظيره السلوفيني، ميرو سيرار عن “قلقه” ودعا إلى “الحوار السياسي
وسيادة القانون، فضلا عن اتباع الحلول السلمية”. وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي يقف بقوة
إلى جانب إسبانيا، علما وأن البرلمان يرأسه حزب الشعب الأوروبي، وهو كتلة يمين الوسط التي ينتمي

إليها كل من راخوي ويونكر، فضلا عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

في شــأن ذي صــلة، صرحّ رئيــس البرلمــان الأوروبي، المحــافظ أنطونيــو تاجــاني لصالــح صــحيفة كاتــالان،
الأســبوع المــاضي، أن “تجاهــل الدســتور الإســباني يعتــبر تقويضــا للأســس القانونيــة للاتحــاد الأوروبي
بــأسره”. وأضــاف تاجــاني أن “هــذه هــي القواعــد”. ومــن المثــير للاهتمــام أن يســار الوســط في البرلمــان

الأوروبي يؤيد احترام الدستور الإسباني.

يانو راخوي الخاطئة مع الاستفتاء تأثير دائم. وفي حين قد على العموم، ستكون لطريقة تعاطي مار
يـد مـن المحادثـات  الـتي يركـن الطرفـان إلى الهـدوء في نهايـة المطـاف، إلا أن كتالونيـا سـتحاول إجـراء المز
يــز الحكــم الــذاتي الكتــالوني. مــن جــانبه،  كتــب  مــدير مركــز الإصلاح الأوروبي، تشــارلز تتمحــور حــول تعز
غرانت، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه “مهما كانت طبيعة الحقوق والأخطاء، فقد خسرت

الحكومة الإسبانية المعركة الدولية، نتيجة  الممارسات العنيفة التي سلطتها على الكاتالونيين”.
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